
التكفيرالتكفير  موانعموانع  فيفي  الكلامالكلام  علىعلى  تنبيهاتتنبيهات

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
الشريفالشريف  العلمالعلم  طلبطلب  فىفى  الجامعالجامع  //كتابكتاب  منمن

  اللهالله  حفظهحفظه....  العزيزالعزيز  عبدعبد  القادرالقادر  عبدعبد....الشيخالشيخ  بقلمبقلم

  الأولالأول  الثالث/المبحثالثالث/المبحث  الفصلالفصل    الثانى} : ـالثانى} : ـ  {المجلد{المجلد

العـتـقـادالعـتـقـاد  دراســةدراســة  فىفى                        

العتقادالعتقاد  فىفى  معينةمعينة  موضوعاتموضوعات  فىفى  كتبكتب  الثانى:-الثانى:-  النوعالنوع

الثـالثةالثـالثة  / المسـألة/ المسـألة  أوالكـفــرأوالكـفــر  اليـمــاناليـمــان  موضـوعموضـوع   ـ ـ88

التكـفـيـرالتكـفـيـر  قـاعـدةقـاعـدة    : ـ: ـ  الثالثالثالث  المطلبالمطلب

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ّيّن    الأول:الأول:  التنبيهالتنبيه ّيّنتب الستتابة:الستتابة:  مسمىمسمى  فيفي  داخلداخل  الموانعالموانع  تب

أوهذاأوهذا  التوبةالتوبة  طلبطلب  الأصلالأصل  فيفي  بهابها  المرادالمراد  كانكان  أوإنأوإن  الاستتابةالاستتابة  أنأن  اعلماعلم

الله.الله.  شاءشاء  إنإن  قليلقليل  بعدبعد  اسنذكرهاسنذكره  كماكما  أوالردةأوالردة  بالكفربالكفر  الحكمالحكم  إلبعدإلبعد  ليكونليكون

الشرأوطالشرأوط  توفرتوفر  تبينتبين  منمن  الحكمالحكم  ماقبلماقبل  علىعلى  أيضاأيضا  تطلقتطلق  الاستتابةالاستتابة  أنأن  إلإل

أنأن  فظنفظن  غلطغلط  أأوأأو((  اللهالله  رحمهرحمه  تيميةتيمية  ابنابن  قالقال  هذاهذا  بيانبيان  أوفيأوفي  الموانع،الموانع،  أوانتفاءأوانتفاء

ذلكذلك  فيفي  غلطغلط  كماكما  الخمر،الخمر،  تحريمتحريم  منمن  يستثنونيستثنون  الصالحاتالصالحات  أوعملواأوعملوا  آمنواآمنوا  الذينالذين

فإنفإن  عليهم،عليهم،  الحجةالحجة  أوتقامأوتقام  ُيستتابونُيستتابون  ذلك. فإنهمذلك. فإنهم  أوأمثالأوأمثال  عمر،عمر،  ااستتابهمااستتابهم  الذينالذين

ُيحكم ٍ ٍ  حينئذحينئذ  كفرأواكفرأوا  أأصرأواأأصرأوا ُيحكمأول بكفربكفر  الصحابةالصحابة  َيحكمَيحكم  لملم  كماكما  ذلكذلك  قبلقبل  بكفرهمبكفرهم  أول

))التأأويلالتأأويل  منمن  فيهفيه    غلطواغلطوا  فيمافيما  غلطواغلطوا  لمالما  أوأأصحابهأوأأصحابه  مظعونمظعون  بنبن  قدامةقدامة

مجلسمجلس  فيفي  مايقعمايقع  كلكل  علىعلى  تطلقتطلق  . فالاستتابة. فالاستتابة610610/ / 77الفتاأوى) الفتاأوى)   (مجموع(مجموع

ّين  منمن  الحكمالحكم ّينتب بعده. بعده.   التوبةالتوبة  طلبطلب  أومنأومن  الحكمالحكم  قبلقبل  أوالموانعأوالموانع  الشرأوطالشرأوط  تب

ّيّن  الثاني:الثاني:  التنبيهالتنبيه ّيّنتب عندعند  ويسقطويسقط  القدرةالقدرة  عندعند  يجبيجب  الموانعالموانع  تب

َذر ّتّع َذرال ّتّع . .   ال

التعذر:التعذر:  أصورأصور  أومنأومن

فيمافيما  أوالممتنعأوالممتنع  عليهعليه  المقدأورالمقدأور  معنىمعنى  نشرحنشرح   أواسوف أواسوفالقدرة:القدرة:  عنعن  المتناعالمتناع* * 

منمن  القاضيالقاضي  يتمكنيتمكن  منمن  هوهو  عليهعليه  المقدأورالمقدأور  أنأن  أوملخصهأوملخصه  الله،الله،  شاءشاء  إنإن  بعدبعد

الممتنعالممتنعأوأو    أوجب،أوجب،  إنإن  عليهعليه  الحدالحد  إقامةإقامة  منمن  أويتمكنأويتمكن  الحُكمالحُكم  لمجلسلمجلس  احضارهاحضاره

عليهعليه  ُيحكمُيحكم  أوالممتنعأوالممتنع  حقهحقه  فيفي  الموانعالموانع  تبينتبين  يجبيجب  عليهعليه  فالمقدأورفالمقدأوربعكسه. بعكسه. 

يستتابيستتاب  أوإنماأوإنما  ليستتابليستتاب  الممتنعالممتنع  أنأن  (على(على  تيميةتيمية  ابنابن  . قال. قالموانعموانع  تبينتبين  بدأونبدأون
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علىعلى  التنبيهالتنبيه  اسبقاسبق  أوقدأوقد  ،،326326   ــ ــ325325  المسلول) أصـالمسلول) أصـ  عليه) (الصارمعليه) (الصارم  المقدأورالمقدأور

الاستتابة.الاستتابة.  مُسمىمُسمى  فيفي  داخلداخل  الموانعالموانع  تبينتبين  أنأن

بينبين  خصومةخصومة  محلمحل  الميتالميت  ِدينِدين  كانكان  فإذافإذا  ،،المـوتالمـوت  التعــذر:التعــذر:  أصــورأصــور  أومــنأومــن* * 

ًا  ماتمات  أنهأنه  بعضهمبعضهم  فادعىفادعى  الورثة،الورثة، ًامسلم ًا،  ماتمات  أنهأنه  بعضهمبعضهم  أوادعىأوادعى  مسلم ًا،مرتد فإنهفإنه  مرتد

الاسـيرالاسـير  فيفي  ــــ  قدامةقدامة  ابنابن  قالقال  الشهود،الشهود،  بشهادةبشهادة  عليهعليه  الحكمالحكم  فيفي  يكتفىيكتفى

ّينة  عليهعليه  قامتقامت  أوإنأوإن((  ــــ  الكفارالكفار  ببـلدببـلد  المسلـمالمسلـم ّينةب أوكانأوكان  الكفرالكفر  بكلمةبكلمة  نطقنطق  أنهأنه  ب

ًا ًامحبواس ًا  الكفارالكفار  عندعند  محبواس ًاأومقيد ذلكذلك  لنلن  بردتهبردته  ُيحكمُيحكم  لملم  خوفخوف  حالةحالة  فيفي  عندهمعندهم  أومقيد

ِكمَ  بـهبـه  نطقهنطقه  حالحال  آمناآمنا  كانكان  أنهأنه  شهدتشهدت  أوإنأوإن  الكراه،الكراه،  فيفي  ظاهرظاهر ِكمَحُ فإنفإن  بردته،بردته،  حُ

علىعلى  بقاؤهبقاؤه  الأصلالأصل  لنلن  ببينةببينة  إلإل  ُيقبلُيقبل  لملم  الاســلمالاســلم  إلىإلى  رجوعــهرجوعــه  أورثتــهأورثتــه  ادعىادعى

ِره،  فيمنفيمن  كلمناكلمنا  . أوليس. أوليس106106/ / 1010الكبير) الكبير)   الشرحالشرح  معمع  ) (المغني) (المغنيعليهعليه  ماهوماهو ِره،أك أك

مانعمانع  أوجودأوجود  احتمالاحتمال  معمع  بردتهبردته  محكوممحكوم  فهذافهذا  آمنآمن  أوهوأوهو  بالكفربالكفر  نطقنطق  فيمنفيمن  أولكنأولكن

ّأول  أأوأأو  معتبرمعتبر  كجهلكجهل  لديهلديه ّأولتأ ِكمَ  ذلكذلك  أومعأومع  أوغيرها،أوغيرها،  الكفرالكفر  حكايةحكاية  أأوأأو  تأ ِكمَحُ عليهعليه  حُ

هناهنا  فالكلمفالكلم  موته،موته،  بعدبعد  الموانعالموانع  هذههذه  تبينتبين  لتعذرلتعذر  أوذلكأوذلك  فقطفقط  الشهودالشهود  بشهادةبشهادة

ّينه  كماكما  ماتمات  فيمنفيمن ّينهب //66(الم) (الم)   فيفي  المسألةالمسألة  نفسنفس  فيفي  كلمهكلمه  فيفي  الشافعيالشافعي  ب

فيفي  أيضاأيضا  يقاليقال  هذاهذا  إنإن  بلبل  الكفار،الكفار،  ببلدببلد  ماتمات  بمنبمن  خاأصاخاأصا  هذاهذا  . أوليس. أوليس162162

ُيحكم  دينه،دينه،  فيفي  الورثةالورثة  اختلفاختلف  إذاإذا  الاسلمالاسلم  بداربدار  الميتالميت ُيحكمف الشهودالشهود  بشهادةبشهادة  عليهعليه  ف

ّذر،  موانعموانع  تبينتبين  دأوندأون  فقطفقط ّذر،للتع الشرحالشرح  معمع  (المغني(المغني  فيفي  قدامةقدامة  ابنابن  ذكرهذكره  كماكما  للتع

..218218   ــ ــ214214/ / 1212الكبير) الكبير) 

ُيستتاب،ُيستتاب،  أنأن  قبلقبل  ماتمات  ثمثم  ــــ  بالجنونبالجنون  أأصيبأأصيب  أيأي  ــــ  َفجُنَّفجُنّ ٌ ٌ  رجلرجل  ارتدارتد  أوإذاأوإذا

ًا  ماتمات ًامحكوم (الم).(الم).  فيفي  الشافعيالشافعي  ذكرهذكره  بكفره،بكفره،  محكوم

ْكره  فيفي  فماتفمات  السكرانالسكران  ارتدارتد  أوإذاأوإذا ْكرهاُس ًا،  ماتمات  اُس ًا،كافر فيفي  إنسانإنسان  قتلهقتله  أوإذاأوإذا  كافر

ِه ِر ِهاُسك ِر ذكرهذكره  الردة،الردة،  منمن  مانعامانعا  السكرالسكر  ليعتبرليعتبر  منمن  عندعند  أوهذاأوهذا  يضمنه،يضمنه،  لملم  هذاهذا    اُسك

//66  (الم) للشافعي(الم) للشافعي  أوأو  ،،109109/ / 1010الكبير) الكبير)   الشرحالشرح  معمع  (المغني(المغني  فيفي  قدامةقدامة  ابنابن

158158..

ِكمَ  الصورالصور  هذههذه  كلكل  أوفيأوفي ِكمَحُ أومنأومن  ااستتابة،ااستتابة،  أوبدأونأوبدأون  موانعموانع  تبينتبين  بدأونبدأون  بالردةبالردة  حُ

ًا  ماتمات ًاكافر مانعمانع  بوجودبوجود  الشهودالشهود  شهدشهد  فإذافإذا  ذلكذلك  أومعأومع  المسلمونالمسلمون  أورثتهأورثته  يرثهيرثه  لملم  كافر

اعتباره.اعتباره.  أوجبأوجب  الميتالميت  أأوأأو  الممتنعالممتنع  لدىلدى  التكفيرالتكفير  منمن



ًا  المانعالمانع  اعتباراعتبار  فيفي  المرجعالمرجع  الثالث:الثالث:  التنبيهالتنبيه ًامطلق إلىإلى  مطلق

القاضي.القاضي.  إلىإلى  معينمعين  شخصشخص  حقحق  فيفي  اعتبارهاعتباره  فيفي  أوالمرجعأوالمرجع  ،،الشرعالشرع

فلفل  يثبتيثبت  أومالمأومالم  كذلك،كذلك،  أنهأنه  الشرعيالشرعي  بالدليلبالدليل  ماثبتماثبت  هوهو  التكفيرالتكفير  منمن  المانعالمانع

ّد َع ّدُي َع الخامسالخامس  التنبيهالتنبيه  فيفي  أواسنذكرأواسنذكر  به،به،  اعتذرأوااعتذرأوا  أأوأأو  مانعامانعا  الناسالناس  ظنهظنه  أوإنأوإن  مانعامانعا  ُي

لذلك.لذلك.  أمثلةأمثلة

ينظرينظر  الذيالذي  القاضيالقاضي  إلىإلى  فمرجعهفمرجعه  معينمعين  شخصشخص  حقحق  فيفي  المانعالمانع  اعتباراعتبار  أماأما

إماإما  الشرعيةالشرعية  بالدلةبالدلة  الثابتةالثابتة  التكفيرالتكفير  موانعموانع  منمن  أوالكراهأوالكراه  فالجهلفالجهل  الدعوى،الدعوى،  فيفي

ً  ماما ٍ ٍ  شخصشخص  اعتباراعتبار ًجاهل ًا  أأوأأو  جاهل ًامكره القاضي.القاضي.  إلىإلى  ذلكذلك  فتقديرفتقدير  مكره

َأصَرّ  المانعالمانع  زالزال  إذاإذا  الرابع:الرابع:  التنبيهالتنبيه َأصَرّف الكفرالكفر  علىعلى  الشخصالشخص  ف

كافر.كافر.  فهوفهو

اسببهاسببه  بزأوالبزأوال  يزأوليزأول  أنأن  ) أوإما) أوإماكالصِغركالصِغر((  بنفسهبنفسه  يزأوليزأول  أنأن  إماإما  أوالمانعأوالمانع

فيفي  أوالخطأأوالخطأ  كالجهلكالجهل((  الحجةالحجة  بإقامةبإقامة  يزأوليزأول  أنأن  ) أوإما) أوإماأوالسكـرأوالسكـر  كالكراهكالكراه((

حالحال  الكفرالكفر  منمن  فعلهفعله  أأوأأو  ماقالهماقاله  علىعلى  الشخصالشخص  أوأأصرّأوأأصرّ  المانعالمانع  زالزال  ). فإذا). فإذاالتأأولالتأأول

ٍ. ٍ.   حينئذحينئذ  منمن  كافركافر  فهوفهو  المانعالمانع  أوجودأوجود

    التكفير.التكفير.  مّنمّن  كموانعكموانع  شرعاشرعا  يّعتبريّعتبر  لل  ماما  الخامس:الخامس:  التنبيهالتنبيه

ًا  المعتبرةالمعتبرة  ــــ  بالتكفيربالتكفير  الحكمالحكم  أومنهأومنه  ــــ  الحكـمالحكـم  مــوانــعمــوانــع ًاشرع ماثبتتماثبتت  هىهى  شرع

يدليدل  أومالمأومالم  اعتبرناهاعتبرناه  الحكمالحكم  منمن  مانعمانع  أنهأنه  علىعلى  الدليلالدليل  دلدل  فمافما  الشرعية،الشرعية،  بالدلةبالدلة

المنعالمنع  فيفي  تواّسعواتواّسعوا  الناسالناس  بعضبعض  لنلن  نعتبره. أوذلكنعتبره. أوذلك  لملم  عارضهعارضه  أأوأأو  الدليلالدليل  عليهعليه

مقبول،مقبول،  الناسالناس  بهبه  مايعتذرمايعتذر  كلكل  فليسفليس  شرعا،شرعا،  معتبرةمعتبرة  غيرغير  بأعذاربأعذار  التكفيرالتكفير  منمن

أوآياتهأوآياته  أباللهأبالله  قلقل  أونلعب،أونلعب،  نخوضنخوض  كناكنا  إنماإنما  ليقولنليقولن  اسألتهماسألتهم  أولئنأولئن((  تعالىتعالى  قالقال

 ــ ــ6565    ) التوبة) التوبةإيمانكمإيمانكم  بعدبعد  كفرتمكفرتم  قدقد  لتعتذرأوالتعتذرأوا  تستهزءأون،تستهزءأون،  كنتمكنتم  أوراسولهأوراسوله

إذاإذا  إليكمإليكم  يعتذرأونيعتذرأون((  تعالىتعالى  قولهقوله  أومثلهأومثله  عذرهم،عذرهم،  ُيقبلُيقبل  لملم  أولكنأولكن  فاعتذرأوافاعتذرأوا  ،،6666

بمقبولبمقبول  عذرعذر  كلكل  فليسفليس. . 9494  ) التوبة) التوبةلكملكم  نؤمننؤمن  لنلن  لتعتذرأوالتعتذرأوا  قلقل  إليهمإليهم  رجعتمرجعتم

كمانع.كمانع.

ّّ  بسببسب  أأوأأو  اللهالله  غيرغير  بدعاءبدعاء  ــــ  كفرهكفره  ثبتثبت  منمن  كونكون  الباطلة:الباطلة:  العذارالعذار  ومّنومّن

ً  الدينالدين ًمثل منمن  يمنعيمنع  ذلكذلك  أنأن  البعضالبعض  يصلي. فيظنيصلي. فيظن  أأوأأو  بالشهادتينبالشهادتين  يأتييأتي  ــــ  مثل

كذلك.كذلك.  أوليسأوليس  تكفيرهتكفيره



بمجموعبمجموع  إلإل  الحقيقيالحقيقي  اليماناليمان  فيفي  ليدخلليدخل  العبدالعبد  أنأن  علىعلى  التنبيهالتنبيه  اسبقاسبق  فقدفقد

شُعبشُعب  منمن  مالديهمالديه  كلكل  زأوالزأوال  أوليلزمأوليلزم  ،،أواحدةأواحدة  بخصلةبخصلة  منهمنه  يخرجيخرج  أولكنهأولكنه  خصالخصال

ُيحكم  اليماناليمان ُيحكمل شعبشعب  بعضبعض  معهمعه  أومازالأومازال  يكفريكفر  قدقد  أنهأنه  بذلكبذلك  فثبتفثبت  بكفره،بكفره،  ل

أوهمأوهم  إلإل  باللهبالله  أكثرهمأكثرهم  أومايؤمنأومايؤمن((  تعالىتعالى   قال قالكفره.كفره.  معمع  لتنفعهلتنفعه  أولكنهاأولكنها  اليماناليمان

الشرك.الشرك.  معمع  إيماناإيمانا  معهممعهم  أنأن  اسبحانهاسبحانه  فأثبتفأثبت  ،،106106  ) يواسف) يواسفمشركونمشركون

أومنأومن  المزيد،المزيد،  ذكرذكر  عنعن  مايغنيمايغني  مضىمضى  فيمافيما  أوالمثلةأوالمثلة  الدلةالدلة  منمن  ذكرتذكرت  أوقدأوقد

منمن  الطحاأويةالطحاأوية  العقيدةالعقيدة  علىعلى  بتعليقيبتعليقي  المذكورالمذكور  الهامالهام  التنبيهالتنبيه  فيفي  ماذكرتهماذكرته  ذلكذلك

فلمفلم  ذلكذلك  بغيربغير  يصفوهميصفوهم  أولمأولم  الزكاةالزكاة  مانعيمانعي  كفركفر  علىعلى  أجمعواأجمعوا  الصحابةالصحابة  أنأن

أومثلهمأومثلهم  ،،يصلونيصلون  كانواكانوا  أنهمأنهم  علىعلى  فدلّفدلّ  الزكاةالزكاة  أومانعيأومانعي  الصلةالصلة  تاركيتاركي  يسموهميسموهم

فيفي  يصلونيصلون  أوكانواأوكانوا  الصحابةالصحابة  مِنمِن  معهمعه  أومَنأومَن  مسعودمسعود  ابنابن  عبداللهعبدالله  أكفرهمأكفرهم  الذينالذين

أواحد. أواحد.  ٍ ٍ  آنآن  فيفي  أوأمثلةأوأمثلة  شرعيةشرعية  أدلةأدلة  كلهاكلها  فهذهفهذه  بالكوفة،بالكوفة،  حنيفةحنيفة  بنيبني  مسجدمسجد

أومشايخهمأومشايخهم  قادتهمقادتهم  بأنبأن  للكفارللكفار  العتذارالعتذار  الباطلة:الباطلة:  العذارالعذار  ومّنومّن

ّبسون  يضلونهميضلونهم ّبسونأويل إذإذ  ترىترى  أولوأولو((  تعالىتعالى  لقولهلقوله  باطلباطل  عذرعذر  أوهوأوهو  عليهم،عليهم،  أويل

الذينالذين  يقوليقول  القول،القول،  بعضبعض  إلىإلى  بعضهمبعضهم  يرجعيرجع  ربهمربهم  عندعند  موقفونموقفون  الظالمونالظالمون

للذينللذين  ااستكبرأواااستكبرأوا  الذينالذين  قالقال  مؤمنين،مؤمنين،  لكنالكنا  أنتمأنتم  لوللول  ااستكبرأواااستكبرأوا  للذينللذين  ااستضعفواااستضعفوا

أوقالأوقال  مجرمين،مجرمين،  كنتمكنتم  بلبل  جاءكمجاءكم  إذإذ  بعدبعد  الهدىالهدى  عنعن  أصددنكمأصددنكم  أنحنأنحن  ااستضعفواااستضعفوا

ْكرُ  بلبل  ااستكبرأواااستكبرأوا  للذينللذين  ااستضعفواااستضعفوا  الذينالذين ْكرُمَ نكفرَنكفرَ  أنأن  تأمرأونناتأمرأوننا  إذإذ  أوالنهارأوالنهار  الليلالليل  مَ

ًا،  لهله  أونجعلَأونجعلَ  باللهبالله ًا،أنداد فيفي  الغللالغلل  أوجعلناأوجعلنا  العذابالعذاب  رأأوارأأوا  لمالما  الندامةالندامة  أوأاسرّأواأوأاسرّأوا  أنداد

بهذابهذا  . فثبت. فثبت3333   ــ ــ3131  ) اسبأ) اسبأيعملونيعملون  ماكانواماكانوا  إلإل  يجزأونيجزأون  هلهل  كفرأواكفرأوا  الذينالذين  أعناقأعناق

أولمأولم  بالكفربالكفر  أويأمرأونهمأويأمرأونهم  بهمبهم  أويمكرأونأويمكرأون  الضعفاءالضعفاء  يضلونيضلون  كانواكانوا  الكبراءالكبراء  أنأن  النصالنص

الذيالذي  التضليلالتضليل  هذاهذا  إنإن  للوعيد. بلللوعيد. بل  أوااستحقاقهمأوااستحقاقهم  الضعفاءالضعفاء  تكفيرتكفير  منمن  هذاهذا  يمنعيمنع

ًا  البعضالبعض  يظنهيظنه ًاعذر القولالقول  أاسلفناأاسلفنا  كماكما  التقليدالتقليد  كفركفر  أوهوأوهو  الكفرالكفر  أنواعأنواع  منمن  نوعنوع  هوهو  عذر

مقلدأونمقلدأون  فعوامهمفعوامهم  الكافرةالكافرة  الطوائفالطوائف  أواسائرأواسائر  أوالنصارىأوالنصارى  اليهوداليهود  عوامعوام  كفركفر  أوهوأوهو

دينكمدينكم  فيفي  لتغلوالتغلوا  الكتابالكتاب  ياأهلياأهل  قلقل((  تعالىتعالى  قالقال  كماكما  يضلونهميضلونهم  الذينالذين  لرءأواسهملرءأواسهم

ًا  أوأضلواأوأضلوا  قبلقبل  منمن  ضلواضلوا  قدقد ٍ ٍ  قومقوم  أهواءأهواء  أولتتبعواأولتتبعوا  الحقالحق  غيرغير ًاكثير عنعن  أوضلواأوضلوا  كثير

عليهعليه  كانكان  لمالما  الكفارالكفار  تقليدتقليد  فيفي  الواردةالواردة  . أواليات. أواليات7777  ) المائدة) المائدةالسبيلالسبيل  اسواءاسواء

كلكل  أوتبرؤأوتبرؤ  أوالمتبوعينأوالمتبوعين  التباعالتباع  تخاأصمتخاأصم  فيفي  الواردةالواردة  الياتاليات  أوكذلكأوكذلك  كثيرة،كثيرة،  أباؤهمأباؤهم

اسوراسور  فيفي  أوكماأوكما  السابقةالسابقة  اسبأاسبأ  اسورةاسورة  آياتآيات  فيفي  كماكما  كثيرةكثيرة  الخرالخر  منمن  منهمامنهما  فريقفريق
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العلم،العلم،  أهلأهل  منمن  بأنهبأنه  للمرتدللمرتد  العتـذارالعتـذار  الباطلــة:الباطلــة:  العــذارالعــذار  ومّنومّن

أولوأولو((  ــــ  النبياءالنبياء  حقحق  فيفي  ــــ  تعالىتعالى  قالقال  أوقدأوقد  الكفر،الكفر،  منمن  معصومونمعصومون  أوكأنهمأوكأنهم

أوإذاأوإذا  ،،6565  الزمرالزمر  آيةآية  أومثلهاأومثلها  ،،8888  ) النعام) النعاميعملونيعملون  ماكانواماكانوا  عنهمعنهم  لحبطلحبط  أشركواأشركوا

ِلم  فيمنفيمن  بممتنعبممتنع  فليسفليس  النبياءالنبياء  حقحق  فيفي  يمتنعيمتنع  الكفرالكفر  كانكان ِلمدأونهم. فالعا َلَغ  أوإنأوإن  دأونهم. فالعا َلَغَب َب

أواتلأواتل((  تعالىتعالى  قولهقوله  ) أومثاله) أومثالهبالخواتيمبالخواتيم  العمالالعمال  إنماإنما((  أوأو  يكفريكفر  قدقد  مابلَغمابلَغ  العلمالعلم  منمن

))الغاأوينالغاأوين  منمن  فكانفكان  الشيطانالشيطان  فأتبعهفأتبعه  منهامنها  فانسلخفانسلخ  آياتناآياتنا  آتيناهآتيناه  الذيالذي  نبأنبأ  عليهمعليهم

ًء  كثيركثير  المةالمة  هذههذه  فيفي  أوأمثلتهأوأمثلته  العراف،العراف،  بسورةبسورة  الياتاليات ًءبد حياةحياة  فيفي  ارتدارتد  بمنبمن  بد

يكتبيكتب  أوكانأوكان  السرحالسرح  أبيأبي  بنبن  اسعداسعد  بنبن  كعبداللهكعبدالله  أواسلمأواسلم  عليهعليه  اللهالله  أصلىأصلى  النبيالنبي

عليهعليه  اللهالله  أصلىأصلى  أوفاتهأوفاته  بعدبعد  المرتدأونالمرتدأون  ثمثم  أواسلم،أواسلم،  عليهعليه  اللهالله  أصلىأصلى  للنبيللنبي  الوحيالوحي

الشرعيالشرعي  للعلمللعلم  منسوبينمنسوبين  كانواكانوا  المكفرةالمكفرة  البدعالبدع  دعاةدعاة  منمن  أوكثيرأوكثير  أواسلم،أواسلم،

مسلممسلم  بصحيحبصحيح  حديثحديث  أأولأأول  فيفي  عمرعمر  ابنابن  أكفرهمأكفرهم  الذينالذين  العلمالعلم  نفاةنفاة  كالقدريةكالقدرية

فيفي  ). أوالشّرّ). أوالشّرّالعلمالعلم  أويتقفرأونأويتقفرأون  القرآنالقرآن  يقرأأونيقرأأون((  أنهمأنهم  أصفتهمأصفتهم  فيفي  جاءجاء  فقدفقد

يوميوم  عليكمعليكم  ليأتيليأتي((  أواسلمأواسلم  عليهعليه  اللهالله  أصلىأصلى  لقولهلقوله  الأولينالأولين  فيفي  منهمنه  أكثرأكثر  الخرينالخرين

هذاهذا  زماننازماننا  فيفي  نرىنرى  البخاري. أونحنالبخاري. أونحن  رأواهرأواه  ) الحديث) الحديثمنهمنه  شرشر  بعدهبعده  أوالذيأوالذي  إلإل

المشايخالمشايخ  منمن  طائفةطائفة  منهممنهم  كلكل  اأصطنعاأصطنع  قدقد  البلدانالبلدان  شتىشتى  فيفي  المرتدينالمرتدين  الحكامالحكام

ًا  أوالسماحةأوالسماحة  الفضيلةالفضيلة  كأأصحابكأأصحاب  الفضفاضةالفضفاضة  اللقاباللقاب  عليهمعليهم  يخلعيخلع  هوهو ًاتلبيس علىعلى  تلبيس

الاسلميةالاسلمية  أوالشرعيةأوالشرعية  اليماناليمان  خِلعةخِلعة  عليهعليه  يخلعونيخلعون  أوهمأوهم  باطلهم،باطلهم،  لترأويجلترأويج  العامةالعامة

لقولهلقوله  أوردتهمأوردتهم  كفرهمكفرهم  فيفي  لشكلشك  أوأمثالهمأوأمثالهم  المشايخالمشايخ  فهؤلءفهؤلء  للعامة،للعامة،  تضليلتضليل

أولعدمأولعدم  بالكفر،بالكفر،  أولرضاهمأولرضاهم  ،،5151  ) المائدة) المائدةمنهممنهم  فإنهفإنه  منكممنكم  يتولهميتولهم  أومنأومن((  تعالىتعالى

بنبن  عبداللهعبدالله  كفرهم. قالكفرهم. قال  علىعلى  الدليلالدليل  َدلَّدلّ  الذينالذين  الكافرينالكافرين  للحكامللحكام  تكفيرهمتكفيرهم

الله:الله:  رحمهرحمه  المباركالمبارك

َد  وهلوهل َدأفسَ ُنها ٍ ٍ  سوءسوء  ..       وأحبارُ..       وأحبارُ    ُُ  الملوكالملوك  إلإل  الديَّنالديَّن  أفسَ ُنهاورهبا ورهبا

ًا  ليسليس  المضللالمضلل  أوجودأوجود  أنأن  أوهماأوهما  ــــ  السابقتينالسابقتين  المسألتينالمسألتين  علىعلى  أوكمثالأوكمثال ًاعذر عذر

الرّجّالالرّجّال  نهارنهار  ااسمهااسمه  رجلرجل  أنأن  ــــ  يكفريكفر  قدقد  العلمالعلم  أأوتيأأوتي  منمن  بعضبعض  أوأنأوأن  تبعه،تبعه،  لمنلمن

َوة  بنبن ُف ْن َوةُع ُف ْن ّقه  أواسلمأواسلم  عليهعليه  اللهالله  أصلىأصلى  النبيالنبي  أَصحِبَأَصحِبَ  ُع ّقهأوتف النبيالنبي  فأراسلهفأراسله  الدينالدين  فيفي  أوتف

َعلما  أواسلمأواسلم  عليهعليه  اللهالله  أصلىأصلى َعلمامُ أوتبعأوتبع  فارتدفارتد  الكذاب،الكذاب،  مسيلمةمسيلمة  قومقوم  اليمامةاليمامة  لهللهل  مُ



الراسالة،الراسالة،  فيفي  معهمعه  أشركهأشركه  أواسلمأواسلم  عليهعليه  اللهالله  أصلىأصلى  النبيالنبي  أنأن  لهله  أوشهدأوشهد  مسيلمةمسيلمة

ّدقه ّدقهأوأَص منمن  الصحابةالصحابة  هذاهذا  يمنعيمنع  أولمأولم  ،،الرّجّالالرّجّال  فيفي ً ً  ثقةثقة  مسيلمةمسيلمة  أواتبعواأواتبعوا  الناسالناس  أوأَص

إليّإليّ  (كتب(كتب  فقالفقال  تاريخهتاريخه  فيفي  خبرهخبره  الطبريالطبري  ذكرذكر   أوقد أوقدأوقتالهم.أوقتالهم.  تكفيرهمتكفيرهم

ّي، ّي،السر عمير،عمير،  بنبن  ُعبيدُعبيد  عنعن  العلم،العلم،  بنبن  طلحةطلحة  عنعن  اسيف،اسيف،  عنعن  شعيب،شعيب،  عنعن  السر

كلكل  يصانعيصانع  مُسيلمةمُسيلمة  قال: أوكانقال: أوكان  ــــ  أثالأثال  بنبن  ثمامةثمامة  معمع  أوكانأوكان  ــــ  الحنفيالحنفي  أثالأثال  عنعن

الرّجّالالرّجّال  نهارنهار  معهمعه  أوكانأوكان  قبيح،قبيح،  علىعلى  منهمنه  الناسالناس  يطلعيطلع  أنأن  أوليباليأوليبالي  أويتألفهأويتألفه  أحدأحد

َوة،  بنبن ُف ْن َوة،ُع ُف ْن القرآن،القرآن،  أوقرأأوقرأ  أواسلم،أواسلم،  عليهعليه  اللهالله  أصلىأصلى  النبيالنبي  إلىإلى  هاجرهاجر  قدقد  أوكانأوكان  ُع

ًا  فبعثهفبعثه  الدين،الدين،  فيفي  أوفقهأوفقه ًامُعلم ّدد  مسيلمة،مسيلمة،  علىعلى  أوليشغبأوليشغب  اليمامةاليمامة  لهللهل  مُعلم ّددأوليش أوليش

لهله  شهدشهد  مسيلمة،مسيلمة،  منمن  حنيفةحنيفة  بنيبني  علىعلى  فتنةفتنة  أعظمأعظم  فكانفكان  المسلمين،المسلمين،  أمرأمر  منمن

ًا  اسمعاسمع  أنهأنه ًامحمد ِرك  قدقد  يقول: إنهيقول: إنه  أواسلمأواسلم  عليهعليه  اللهالله  أصلىأصلى  محمد ِركأش ّدقوه  معه،معه،  أش ّدقوهفص فص

ُدأوه  أواسلم،أواسلم،  عليهعليه  اللهالله  أصلىأصلى  النبيالنبي  بمكاتبةبمكاتبة  أوأمرأوهأوأمرأوه  له،له،  أوااستجابواأوااستجابوا ُدأوهأوأوع هوهو  إنإن  أوأوع

ِعينوه  أنأن  يقبليقبل  لملم ِعينوهُي قال:قال:  السري،السري،  إليإلي  أيضا: (كتبأيضا: (كتب  الطبريالطبري  أوقالأوقال  عليه) أهـ،عليه) أهـ،  ُي

أوعبداللهأوعبدالله  هريرة،هريرة،  أبيأبي  عنعن  عكرمة،عكرمة،  عنعن  طلحة،طلحة،  عنعن  اسيف،اسيف،  عنعن  شعيبشعيب  حدثناحدثنا

إلىإلى  بعثبعث  بكربكر  أبوأبو  كانكان  قال: قدقال: قد  هريرةهريرة  أبيأبي  عنعن  اسعيداسعيد  أبيأبي  عنعن  اسعيداسعيد  بنبن

علىعلى  أنهأنه  يرىيرى  أوهوأوهو  اليمامة،اليمامة،  أهلأهل  إلىإلى  أراسلهأراسله  ثمثم  بوأصيته،بوأصيته،  فأأوأصاهفأأوأصاه  فأتاهفأتاه  الرجّالالرجّال

عليهعليه  اللهالله  أصلىأصلى  النبيالنبي  معمع  هريرة: جلستهريرة: جلست  أبوأبو  أجابه. قال: قالأجابه. قال: قال  حينحين  الصدقالصدق

ً  فيكمفيكم  إنإن  فقال:فقال:  عنفوة،عنفوة،  ابنابن  الرجّالالرجّال  معنامعنا  رهطرهط  فيفي  أواسلمأواسلم ًلرجل فيفي  ضراسهضراسه  لرجل

ًا  فكنتفكنت  أوالرّجال،أوالرّجال،  أناأنا  أوبقيتأوبقيت  القومالقوم  فهلكفهلك  أحُد،أحُد،  منمن  أعظمأعظم  النارالنار ًامتخوف لها،لها،  متخوف

أعظمأعظم  الرجالالرجال  فتنةفتنة  فكانتفكانت  بالنبوة،بالنبوة،  لهله  فشهدفشهد  مُسيلمة،مُسيلمة،  معمع  الرّجّالالرّجّال  خرجخرج  حتىحتى

ًا.) أهـ  بكربكر  أبوأبو  إليهمإليهم  فبعثفبعث  ،،مُسيلمةمُسيلمة  فتنةفتنة  منمن ًا.) أهـخالد  أو أو276276/ / 22الطبري) الطبري)   (تاريخ(تاريخ  خالد

 هـ.  هـ. 14081408  العلميةالعلمية  الكتبالكتب  داردار  طط  ،،278278

فيفي  المعتبرةالمعتبرة  ــــ  التكفيرالتكفير  موانعموانع  أومنهاأومنها  ــــ  الحكامالحكام  موانعموانع  فإنفإن  الجملةالجملة  أوفيأوفي

،،مانعامانعا  الناسالناس  مايظنهمايظنه  كلكل  لل  الشرعيةالشرعية  الدلةالدلة  اعتبارهااعتبارها  علىعلى  مادلمادل  هىهى  الشريعةالشريعة

التوفيق.  التوفيق.    تعالىتعالى  أوباللهأوبالله  هذاهذا
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